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أصلي وفصلي-10
كيف أسلم
سيدنا أبو بكر؟

[image: image3.jpg]i g

o
-
4 Y
2 v

3 %h
e vu/“/
oh/““L‘Lu)
1

Lo ot






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرأ النَسمة إني أحبكم في الله، (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحبِّ في ظل عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئًا).
أحبتي في الله ،،،

كيف حالكم مع الله؟
إنني أريد أن أسأل في هذه الحلقة: كيف حال حياتِكم مع الله؟

يعني: كيف حال بيوتِكم مع الله؟

يعني: كيف حالك مع زوجتك، مع الله؟

يعني: كيف حالك مع أولادك، مع الله؟
كيف حالك مع أصدقائك، وصحبتِك، وخاصّتك، وأصحابك ومَن حولك، كيف حالك معهم مع الله؟ كيف حالك في العمل؟ في عملك.. (أكل العيش).. في طلبِ الرّزق؟ كيفَ حالك مع العمل مع الله؟
القضيـــــــــــــــــــــــــــ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ـــــــــــــــــــــــــــــة

هذا هو دينُ الإسلام -أيها الإخوة- الإسلام دين الحياة، ليست القضية مناسكُ تؤدَّى في مشاعر، وإنما القضية قضية الحياة نفسِها، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ]الأنعام: 162[.
إنني أريد أن أقول إن تعبيد الحياة لله، تعبيد السعي في طلب الرّزق لله، تعبيد الصّحبة والعلاقة -التي هي من شَهواتك-، تعبيد هذه العلاقة: لله، أن تكونَ عبادةً..تعبيد الحياة لله، أسْلَمَةِ الحياة.
هذه هي الرجولة

إنني حين أذكر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، أذكر كيف انتقل هذا الرجل من جاهلية، من شرك، من كفر لإسلام، فنقل الحياة كلها للإسلام.. بمعنى صارت تجارته لله، وصار أولاده لله، وصار أصحابه وأصدقاؤه لله، وصار سعيه وخدمته لله، صار علمه بالأنساب لله، وصار علمه بالتجارة لله، وصارت وجاهته في قومه لله.. هذه هي.. هذه هي الرجولة، هذه هي البطولة، هذه هي المواقف.

آآآآآآآآآه يا أمة الكلام!! 
فرق بين الكلام والدعاوى، والادعاءات، وبين التصرفات والمواقف.. سهل أن تدعي أنك مسلم، وأنك رجل، وأنك بطل، وأنك تقدر، وأنك تعمل، وأنك سوف تعمل، وصعب عندما نأتي في الموقف.. يتضح أنك رجل على قدر الكلام الذي نقوله.. في المواقف، يُبينُ الرجال مِن النساء مِن الأطفال.. الأطفال يبكون في المواقف، والنساء يصيحون في المواقف، والرجال تظهر رجولتهم في النار.

لذلك، إذا صح أن نُسمي أبا بكر: رجل المواقف. وكما ذكرت، من البداية، أنه كان قبل الإسلام رجلاً.

يقول ابن هشام في السيرة:

"كان أبو بكر رجلاً مُؤلَفـًا لقومه، محببًا من قُريش، وكان أَنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بها وبما فيها من خير وشر، وكان رجلاً تاجرًا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه، لغير واحد من الأمر، لعلمه، ولتجارته، ولحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام مَنْ وثَق به من قومِه مِمّن يغشاه ويجلس إليه". هل رأيتَ؟

هذه المميزات التي ذكرناها في اللقاء الماضي خمس:

العلم بالأنساب.
وسعة الرزق في التجارة.

وموضع الألفة من قومه.

و.. هذه المميزات الخمس كانت تصد بعض الناس عن الإسلام، نظرًا لهيبته.

الكثير من الناس صدهم عن الالتزام الحفاظ على الهيئة والشكل الخاص، (البرستيج).

سيدنا أبو بكر، هذا دفعه، وهكذا أولاد الأصول.

هكذا أولاد الأصول 

أهل الأصول تدفعهم أخلاقهم، طباعُهم نفسها تدفعهم للتدين، للالتزام بالدين. حرّم على نفسه الخمر في الجاهلية فلم يشربها قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لم يسجد لصنم قط.

يذكر ابن هشام: (هذا الكلام من سيرة بن هشام).
قال أبو بكر في مجمع من أصحاب رسول الله ( -صلّ عليه- صلى الله عليه وسلم: "ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة –أبوه-، أخذ أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشـُّم العَوالي".

ليتنا نتبنى هذا الخُلق؛ أبوه أخذه من يده ودخل به على الأصنام وقال له هذه آلهتك الشُّم العوالي. 

سبحان الله! {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ} ]البقرة: 133[... هذه هي.
علِّم أولادك: من إلهك؟
هذه هي، إذن أنت تُعلم أولادك: مَن إلهك؟ أن تُربي أولادك على منهجك، أن تدرب أولادك على طريقتك في الحياة، أن تحفظ أولادك دينك.. عقيدتك، علـّم أولادك صلاتك، ذكرك لله، علم أولادك دعاءك، أَظهر لأولادك حالك مع الله، وَرِّث هذا.
قلنا كثيرًا أن الصنعة ضاعت اليوم، الحَذَّاء آسف إني أقول (الجزماتي)، يريد أن يكون ابنه دكتور.

زمان كان الحَذَّاءُ يورث المهنة، الصنعة، لأولاده، يشرّبهم الصنعة، والميكانيكي يشرّبها.. لا أقول لك لا تعلم أولادك، وتجعلهم أساتذة بالجامعة وأطباء ومهندسين، أقول: افعل، لكن علمهم الصنعة. 

اليوم.. لماذا فسدت الصناعات؟

لأنها لم تورَّث، تموت في صدور أصحابها، لذلك أنا قلت هذا، نحن محتاجون يا جماعة "صنايعية الدعاء". (صنايعي دعاء) يعرف كيف يدعو ربنا، يعرف كيف يستفتح أبواب السماء، هذا يُتعلم، يُتعلم بالخبرة.

نحتاج صنايعية....
محتاجون صنايعية صلاة.. ناس "يعرفوا يصلوا صح".. صنايعي يعرف يصلي. 
محتاجون معلمي قرآن، معلم، أستاذ، فِتوة، في القرآن. 
محتاجون في الحج والعمرة من يعرف كيف يطوف؟ كيف..؟ هل في احدى المرات أخذك أحد من يدك وعلمك كيف تطوف وتدعو؟

قلت لكم زمان وأنا صغير، قال لي شيخي: (تعال يا بني وقف أمامي، هل تعرف تصلي هكذا؟، قف أمامي هناك)، "الله أكبر، الحمد لله رب العالمين" وذرفت عيناه الدموع.. هل تعرف أن تصلي هكذا؟ (قال لي بعدما انتهى من الصلاة).
· قلت له : لا، لا أعرف.

· قال: إذن تعلّم..

نحتاج لذلك

..أبوه أخذ بيده، أدخله بيت الأصنام، وقال له: هذه آلهتك الشم العوالي. خذ ابنك من يده وأوقفه تحت باب الكعبة وقل له: (يا بني هذا بيت الله، هذا الملتزم افعل كذا وكذا..). 
الساحر، عندما رأى أنه سيموت، قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي.. إخلاص للسحر، وإخلاص للملك الذي يخدمه، وإخلاص للشياطين الذين يخدموه!

أين الإخلاص لله؟

أين الإخلاص للمنْهج الذي نحن عليه؟

أين الإخلاص للعقيدة، التي نتبناها؟ 

إخوتي ،،،

إننا بحاجة أن نورث هذه العقيدة، وهذا المنهج.
ما هو الشاهد؟
عاش موحدًا من صغره
قال: هذه آلهتك الشمُّ العوالي، وخلاني وذهب؛ فدنوت من الصنم، فقلت: إني جائع فأطعمني، فلم يُجبْني، فقلت إني عارٍ فاكسُنِي فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. سبحان الله! عاقل طول عمره، رضي الله عن سيدنا أبي بكر، رضي الله عنه.

هكذا، موَحِّد من يومه، عاش موحِّدًا.

قال ابن الجوزي في "المنتظم": "قال علماءُ السّير لم يفته مشهد مع رسول الله -صلّ عليه-.. صلى الله عليه وسلم.
انظر مناقب أبي بكر رضي الله عنه..

1- لم يَفتْه مشهدٌ مع رسول الله: (لم يتركه في الذهاب والإياب).

2- حضر يومَ بدر ويومَ أحد، ودفع رسول الله -صلّ عليه-.. صلى الله عليه وسلم إليه رايته العظمى يوم تبوك.

3- واشترى بلالاً فأعتقه.

4- وهو أول من جمع القرآن، وأسلم على يديه من العشرة خمسة.. من العشرة المبشرين بالجنة، خمسة أسلموا على يديه: (عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف).

5- ولم يشرب مسْكرًا لا في جاهلية ولا في إسلام.

6- وابتنى أبو بكر في فناء داره مسجدًا يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيجتمع عليه الناس ويستمعون قراءته وصلاته وبكاءه، فكان ذلك سببًا في إسلام كثيرين.

لذلك، ذهبوا فشكوه، أنه يفسد عليهم بيوتهم -يعني يسلمون-.

لنأتي من البداية، ونرى: 
(كيف أسلم سيدنا أبو بكر؟(
وأريد أن أقول أن الله العليم الحكيم سبحانه جل جلاله اختاره بحكمته.

يقول ابن القيم في الباب الأخير من كتاب الفوائد: "نظرتُ للتوفيق والخذلان هل لهما من سبب؟" (فيه إنسان موفق ربنا يوفقه، وإنسان يُخذل يتخبط، المُوَفق موفق من عند الله والمخذول مخذول. هناك سبب أن يوفق فلان وأن يخذل فلان؟).
( سبب التوفيق: صلاحية المحل (
قال: "فوجدتُ أن السببَ الأكبر صلاحِية المحل". (نعم، صلاحية المحل: أن هذا يصلح أن يوفق وهذا لا يصلح)، والله يعلم {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ...} ]الإسراء: 54[.
عليم جل جلاله، يوفق من يشاء بفضلِه ورحمتِه، وجودِه وكرمِه، ويخذل من يشاء بحكمته وعدله، سبحانه وتعالى جل جلاله، فقد يُوفق من تظن أنت أنه لا يستحق التوفيق.
ارفع الغشـــ( ــــــــاوة عن عينيك 
وكنت أقول لك أمس: ارفع الغشاوة التي على عينيك، غشاوة الأنانية، أن لا ترى غير نفسك، ترى أنك وحدك الذي يفهم، ترى نفسك فقط ومغمض على نفسك، ترى نفسك أنك البطل والشجاع والرجل، وأنك.. وأنك...

وأنا أقول لك افتح عينيك لترى من حولك، ستجد من هم أفضل منك بكثير لكنك تغمض عينيك عنهم، افتح عينيك واترك الأنانية لترى من هم أفضل منك وستجدهم كـُثر. 

{أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ} ]الأعراف: 49[.. سبحان الله العظيم! أهؤلاء من أقسمتم أن الله لن يرحمهم ولن يدخلوا الجنة؟ هم بالجنة وأنت جالس على الأعراف منتظر.. 
أفهمت؟؟
لذلك، ابن القيم يقول: "نظرت للتوفيق والخذلان هل لهما من سبب؟ فوجدت أن السبب الأكبر صلاحية المحل".
سيدنا أبو بكر، عندما اختاره الله للنبي.. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث ينزل رحمته، الله أعلم حيث يختص بفضله، لذلك دائمًا نقول أن من يكره سيدنا أبا بكر هم الحاقدون، {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا} ]النساء: 54[.
الشاهد، هيا بنا لنعلم: 
كيف آمن سيدنا أبو بكر؟ 
كيف أسلم؟ 
وهذا ما نقصده، كيف يسوق الله إليه الأسباب ليصل بها إليه؟ وقد تكون هذه الأسباب نفسها مرت بأشخاص كثيرين ولم تكن سببًا في إسلامهم!

ترى كيف؟

قال أبو بكر رضي الله عنه: كنت جالسًا بفناء الكعبة، وكان زيد بن عمرو بن نُفيل قاعدًا، فمر به أمية بن أبي الصَّلت. (الأسماء التي نقولها أسماء كانت كبيرة في الجاهلية: زيد بن عمرو بن نفيل، وأمية بن أبي الصلت هؤلاء هم الرؤوس الكبار جدًا..كانوا رؤوسًا في الجاهلية).

· فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ 

· قال: بخير.

· قال: وهل وجدت؟

· قال: لا.
· فقال: كل دين يوم القيامة إلا ما قضى الله في الحقيقة بورُ، أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم.

سبحان الله العظيم!
كما أقول لك: لأن الله سبحانه وتعالى يسوق إليك الخير ويقدر لك الخير، تكون جالسًا في مجلس، والناس يتحدثون فواحد يسأل الآخر: (ماذا فعلتم في المسجد الذي كنتم تقومون ببنائه؟)، يقول: (لم نكمله لا يوجد مال، سوف نلغي فكرة المسجد)، فتسأل أنت: (أين المسجد؟)، (في المكان الفلاني)، تذهب أنت وتتبنى القضية وتبحث في أصحابك وأحبابك وأقاربك، ومن نفسك وتتبنى بناء المسجد ويكون المسجد في ميزان حسناتك.. سيق إليك الكلام بغير إرادة منك، هكذا أحيانا يدل الله الإنسان على الخير، يأخذ بيده  إلى الخير، يفتح له أبوب الخير.

سيدنا أبو بكر جالس، وأمية بن أبي الصلت يمر على زيد بن عمرو بن نفيل يتحدثان في مواضيع تخصهما لا يعرف أحدعنها شيئًا غيرهما، فيأتيان على سيرة نبي.

يقول أبو بكر: ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويُبعث، -لم أسمع في حياتي عن شيء اسمه (نبي) في هذه الأيام- كان مر على بعثة سيدنا عيسى 630 سنة، 640 سنة، 645 سنة.

فقال: "فخرجت إلى ورقة". نعم، ذهب لأحد يستطيع أن يتكلم معه. 
وهذا ما نقوله يا إخواني، يا أحبتي في الله.. 
عندما يفتح الله لك سببًا.. امش فيه
{وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا * فَأَتْبَعَ سَبَبًا} ]الكهف: 84-85[، عندما يفتح الله لك سببًا امش فيه.
فتح الله لك سببًا لحفظ القرآن، ابدأ احفظ.
فتح الله لك سببًا لطلب العلم، ابدأ تَعَلـّم.
فتح  الله لك سببًا لكفالة يتيم، اكفل يتيما.
فتح الله لك سببًا للأذان في مسجد، أذّن يا أخي..
معك مفتاح مسجد، افتح المسجد.

عندما يفتح الله لك باب الخير، اسعَ في الخير ونَقّبْ عنه وابحث عنه.
ذهابه إلى ورقة بن نوفل

ذهب سيدنا أبو بكر  لورقة، قال: "فخرجت إلى ورقة، وكان كثير النظر إلى السماء، كثير همهمة الصدر". يبدو أن النظر إلى السماء دأبُ مريد الخير: الرسول (كان كثير النظر إلى السماء [صحيح-صحيح مسلم: 2531].

انظر للسماء، ارفع رأسَك.

قال: "وكان كثير النظر إلى السماء، كثير هَمهَمة الصدر. فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث"، (قلت له هذا فلان زيد بن عمرو وأمية بن أبي الصلت، قالا كذا وكذا وكيت وكيت). فقال: نعم يا ابن أخي، إنا أهل الكتب والعلوم نعلم أن هذا النبي الذي يُنتظر، من أوسط العرب نسبًا، ولي عِلم بالنسب، وقَومُك أوسط العرب نسبًا، فقلت: يا عم، وماذا يقول هذا النبي؟ قال: يقول ما قيل له، إلا أنه لا يَظلِم ولا يُظلم ولا يُظالم؛ قال: فكأنه أشير لي بهذا الكلام إلى النبي محمد.

أرأيت.. 
عندما تأتيك إشارة افهم..
 لكن من يفهم؟

 يا رب، نفهم...

إخوتي ،،،

ما زلنا نتساءل كيف أسلم أبو بكر؟

أحبكم في الله، وتجدون هذا معي في اللقاء القادم إن شاء الله.
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة





كيف أسلم ابو بكر؟





إنني حين أذكر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، أذكر كيف انتقل هذا الرجل من جاهلية، من شرك، من كفر لإسلام، فنقل الحياة كلها للإسلام.. 


بمعنى صارت تجارته لله، وصار أولاده لله، وصار أصحابه وأصدقاؤه لله، وصار سعيه وخدمته لله، صار علمه بالأنساب لله، وصار علمه بالتجارة لله، وصارت وجاهته في قومه لله.. هذه هي.. هذه هي الرجولة، هذه هي البطولة، هذه هي المواقف.











